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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط مدخل 


مد خل : 


تضج أعمال ومؤلفات رواد نظرية جغرافية التوراة في جزيرة العرب بمحتوى تأليفي لا 
يتوقف عند تقديم الحجج والأدلة التي توصلوا إليها فحسبء بل ويتضمن سرد التاريخ التوراتي 


أؤكد هنا على عبارة (تأليف) كوصف دقيق للطريقة التي أعدت بها تلك الأعمال» من 
حيث أنها بالأساس لا تقدم تاريخاً أو علماً أو حقائق» بل إنها لا تعدو أكثر من مجرد مؤلفات 
ينطبق عليها حرفياً وصفها بأنها 'معارف خاصة"- معارف خاصة بمؤلفيهاء تماماً كما وصفها 
بذلك رائد النظرية الأول كمال الصليبي. في حين أن التاريخ ليس مجالاً للتأليف يسلك فيه 
المؤلف كما يشاءء بل هو علم له أسسه وقواعده ومناهجه وأدواته العلمية وأساليبه الموضوعية 
التي لا ينبغي أن يحيد عنها الباحث في التاريخ؛ وهذا أمر لا يخفى على أحد. 

عند النظر المباشر في أعمال هؤلاء الروادء نجد أنهم قدموا لنا القصة التاريخية التوراتية 
التقليدية نفسها بفارق جوهري هو أنهم أسقطوها في نطاقات جغرافية أخرىء ويالتالي فما 
يصفونه بأنه تحرير للتاريخ من هيمنة للقصة التوراتية عليهء لا يعدو أكثر من مغالطة 
صورية واضحة ومكشوفة: إذ أن نقل أحداث التوراة حرفياً واسباغ صفة المصداقية الكاملة 
عليها الى مسرح جغرافي آخر ليس الا تثبيت وتكريس لتلك الهيمنة التوراتية التي صنعها 
المستشرقون وعلماء التوراة من قبل. 

ومع ذلك؛. فإن البعض من المثقفين والدارسين ممن وقفوا على هذه النظرية وانبهروا بها 


وتفاعلوا بإعجاب شديد معهاء يرفضون دائما النظر الى هذه الحقيقة الواضحة؛ ويدعون أن هذه 
النظرية فتحت آفاقاً رحبة في مجال نقد التوراة..!! 


منذ البداية» سعت هذه الدراسة الى بحث وتفكيك الجوانب الإجرائية في أعمال رواد 
نظرية جغرافية التوراة في جزيرة العرب»؛ وبقدر ما أن هذا السعي لا ولن يسعف الكثير من القراء 


ينم ينتظطروة < أو يتوقعون .غلى الأقل- أن تقدم هده الدراسة ودود على ما تضج به كتبهم 
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ومؤلفاتهم من استدلالات وشواهدء بحيث نكون مضطرين هنا للوقوف أمام كل مسألة من 
المسائل التي أثاروهاء والوقوف على كل اسم من أسماء المناطق الجغرافية التي نزعوها من 
جغرافيتها الأصلية- أقصد جغرافية فلسطين وحواليها وليس جغرافية التوراة كما يدعون» فليس 
للتوراة جغرافية يمكن الحديث عنها- وهي الأسماء نفسها التي اجتهدوا بشكل متعسف للغاية في 
اسقاطها على كامل المساحة الجغرافية لما هو ثابت ويعرف ب "اليمن الطبيعي". فهذا الخيار لن 
يؤدي إلا الى إثارة الجدل العقيم الذي يخدم النظرية أكثر ما أنه يخدم أهداف نقدها وإثبات 


أخطائها وانحرافاتها . 


لذاء فإننا لا نريد أن يأمل القارئ العزيز أن تتجه هذه الدراسة نحو تقديم نقد سطحي 
مساير لاستدلالات هذه النظرية. كما لا نريد أن يشعر القارئ بخيبة أمل من حيث يعتقد أو 
يتصور يأن هذه الدراسة جاعت وخالفت كل توقعاته: بل نرغب فعلاً أن يدرك القارئ أهمية وقوة 
هذا الاتجاه الذي نسلكه في دراستنا هذهء من حيث أنه مسلك منهجي مبتكر ومطور بشكل 
خاصء ويهدف الى وضع نظرية جغرافية التوراة وروادها في مخنق شديد الوطأة» بحيث لن 
يكون بوسعهم أو بوسع نظريتهم النجاة منه بسهولة» وهذا بالضبط ما سعينا إليه أولاً من خلال 
خلخلة بنيان هذه النظرية» واثبات مدى هشاشتها وارتخاء مفاصلها وعجزها عن الصمود أمام 
كل نتيجة من النتائج التي توصلنا إليها من قبل» والتأكيد على أنها لن تصمد أبداً أمام الأدلة 


والاثباتات القاطعة التي نسعى لعرضها في المرحلة الحالية من الدراسة. 


عندما نقول أننا هنا نعنى بدراسة وتفكيك الإجراءات التي قام بها رواد نظرية جغرافية 
التوراة من الباحثين العربء فإننا نقصد بذلك أن نتحقق بالفعل مما قاموا به في بناء وتقديم 
نظريتهم. وكما هو ثابت فإن القاعدة العامة في كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان» هي أن 
الإجراء إذا كان صحيحاً فلابد من أن تكون النتائج صحيحة أو على الأقل أكثر قرباً من الواقع 
وأكثر قدرة على التعبير عنه بأقصى درجة ممكنة» والعكس صحيح أيضاً إذا كانت تلك 


الإجراءات خاطئة أو غير صحيحة: فالنتائج ستكون خاطئة وغير صحيحة. 


كان القسم الأول من هذه الدراسة قد اتجه نحو تفكيك البناء المنطقي والمنهجي للنظرية» 
وهو ما ساعد في صياغة وتكوين العديد من التساؤلات والملاحظات والنتائج القيّمة التي وان لم 
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تحطم هذه النظرية وتجهز عليها تماماًء إلا أنها بلا شك وضعتها في دائرة الشكوك» وهزت 
بشكل أو بآخر الكثير من القناعات حولها. 


أما الآن» وبعد أن تبين لنا من خلال اختبار مقولات النظرية وفروضها ومنطلقاتهاء مدى 
هشاشة تلك المقولات وتناقضات تلك الفروض والمنطلقات» فإننا في القسم الثاني من هذه 
الدراسة» نسعى الى التوغل أكثر في عمق البناء الإجرائي للنظرية» من خلال التعرف على 
الطرق والآليات التي اتبعها روادها في التعامل مع المصادر التي اعتمدوها في إسناد نظريتهم» 
وبناء منظوماتهم الاستدلالية المتباينة شكلاًء والمتشابهة منطقاً ومنطلقاً ومسلكاً وغاية وهدفاًء 
والتعرف على الأساليب الإجرائية التي اتبعوها في تكوين وتقديم أدلتهم» وتقييم مدى رسوخها 
المنهجي وصدقها الموضوعي وثباتها الإجرائي» ناهيك عن نقض النظرية واثبات عدم صحتها 
والكشف عن التضليل والتلفيق والتزوير المتعمد الذي مارسه روادها من الباحثين العرب بدرجات 


متفاوتة وبأشكال مقصودة وأخرى غير مقصودة. 


السؤال الرئيسي الذي ننطلق منه في هذا القسم» هو سؤال عن المصادر التي اعتمد 
عليها رواد نظرية جغرافية التوراة من الباحثين العربء والكيفيات التي تعاملوا بها معهاء بحيث 
يمكن صياغة هذا السؤال على نحو ما تعبر عنه الصيغة الاتية: 

ما هي المصادر التي اعتمد عليها رواد نظرية جغرافية التوراة في اليمن وعسير؟- 
وكيف تعاملوا مع هذه المصادر في بناء وتكوين أدلتهم؟ 

إن الغاية من طرح هذا السؤال هي الكشف عن تلك الآليات التي طبقها رواد النظرية في 
جمع وتقديم المادة المعرفية التي ضمنوها صفحات كتبهم ومؤلفاتهم» من مختلف النواحي 
التاريخية واللغوية والجغرافية» وهذا بدوره سوف يمهد لنا الطريق للقيام بنقلات ضرورية تهدف 


الى دراسة وتحليل نماذج الأدلة التي قدموها لنا لإثبات صحة نظريتهم. 


بصيغة عامة يمكن تصنيف المصادر التي اعتمد عليها رواد نظرية جغرافية التوراة في 
جزيرة العرب» الى ثلاث مجموعات أو ثلاث فئات رئيسية» تتمثل بما يلي: 
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الفئة الأولى» المصادر الكتابية» وفي مقدمتها طبعاً العهد القديم من الكتاب المقدس 
(التوراة) والتي تتمثل بالأسفار الخمسة الرئيسية» بالإضافة الى الأسفار والنصوص المدراشية 
والتناخية الأخرى. وكذلك التلمود. وحول هذه الفئة يمكن استحضار العديد من المسائل 
والاشكاليات المتعلقة بتاريخ النص التوراتي» ولغته وترجماته الى اللغات الأخرى» وعلاقته 


الفئة الثانية» يدخل ضمنها السجلات التاريخية واللغوية والجغرافية» ويراد بها الكتب 
والمؤلفات التاريخية والجغرافية القديمة» بما فيها المؤلفات التاريخية والجغرافية الكلاسيكية التي 
قام بها اليونانيين» بالإضافة الى كتب الأخبار العربية ومروياتهم» بالإضافة الى المصنفات 
التاريخية واللغوية والجغرافية العربية. وحول هذه المصادر يمكن إثارة وبحث العديد من 
الاشكاليات» وما إذا كانت هذه المصادر قد عنت بشكل أو بآخر بما أطلق عليه هؤلاء الباحثين 


"جغرافية التوراة" أم لا. 


الفئة الثالثة. النقوش والأدلة الأثرية» حيث تعامل بعض رواد النظرية مع النقوش 
المصرية والعراقية واليمنية القديمة» وكيفوها لتدعم نظريتهم. 


ولما كانت نظرية جغرافية التوراة التي قدمها روادها العرب ليست نظرية واحدة - كما 
يعتقد البعض- بل هي عدة نظريات تدور حول محور واحد وهو النص التوراتي» ومن حيث أن 
لكل من روادها رؤيته وطريقته وأدواته وتعييناته الجغرافية» فإن مهمتنا الحالية هي التعرف على 
الطرق والآليات التي اتبعوها في التعامل مع هذه المصادر والمرجعيات التي استندوا إليهاء 
وطرقهم في بناء وتكوين الأدلة التي قدموها في أعمالهم, وذلك من خلال دراسة وتحليل واحد 
من أهم النماذج التي قدمها هؤلاء الروادء وهو نموذج المفكر العربي فاضل الربيعيء مع 
الإشارة المقارنة الى مضامين أعمال الرواد الاخرين كلما سنحت الفرصة وناسب المقام. 


واختيارنا للنموذج الذي قدمه المفكر العربي فاضل الربيعي لنظرية جغرافية التوراة لم يكن 
عشوائياً» بل هو اختيار قائم على مجموعة متكاملة ومتناغمة من الأسباب والدوافع التي يمكن 


إبراز أهمهاء في أن الربيعي يمثل آخر العنقود في سلسلة رواد نظرية جغرافية التوراة» وأكثرهم 


040 !131 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط مدخل 


نشاطاً من حيث أنه مازال مستمراً في رفد نظريته بالعديد من الأعمال والمؤلفات» في الوقت 
الذي تراجع فيه الرواد الآخرون قليلاآ مكتفين بما قدموه من قبلء وتاركين المسألة للباحثين 
الآخرين ليكملوا الرحلة بجهود وآراء وتوجهات جديدة. هذا بالإضافة الى أن الربيعي جعل من 
كامل الأرض اليمنية مسرحاً لأحداث التوراة» وهو بذلك يلتقي مع بعض الرواد في هذا الاتجاهء 
في حين أن طرحه يستوعب النطاق الجغرافي الضيق الذي اختاره البعض الآخر ممن حصروا 
أرض التوراة بمنطقتي عسير والسراة» وهذه المناطق تعد جزءً لا يتجزأ من جغرافية اليمن 
الطبيعي» وبالتالي فإن نموذج الربيعي يستوعب جميع التحديدات الجغرافية التي اختارها بقية 
رواد النظرية» فضلاً عن أنه الوحيد الذي ادعى بالتطابق الكامل بين أسماء الأماكن التوراتية 
والأسماء المقابلة لها في جغرافية اليمن» وهو الوحيد أيضاً الذي ادعى أنه قام بإعادة ترجمة 


النص التوراتي وأثبت ذلك التطابق الموهوم. 


وهناك أسباب أخرى لا داعي للإطالة في ذكرها. 


على كل حالء فإن استراتيجيتنا في هذا القسم تعتمد على البحث الجغرافي والأدوات 
والوسائل الجغرافية التي من شأنها أن تكشف عن الحقائق الثابتة التي يقدمها علم الجغرافياء 
تؤازرنا في ذلك الأدوات اللغوية والتاريخية والأثرية» في السياق الذي نحرص فيه على اتباع 
منهج علمي رصين من مناهج النقد التاريخي الحديثة والمعاصرة» وهو منهج قلب الدليل- أو 
منهج عكس الدليل- والذي قمنا باختباره وتطويره على مدى عامين كاملين لأغراض هذه 


الدراسة. 
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الفصل الأول 


فاضل الربيعي بين المطرقة والسندان 


تقوم أطروحة المفكر العربي فاضل الربيعي على إدعاء صريح مفاده أن الحسن بن أحمد 
الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب قدّم وصفاً مطابقاً للأماكن الجغرافية التي ذكرتها التوراة 
والتي دارت فيها مجمل أحداثهاء وأكد الربيعي مراراً وتكراراً على أن هذا التطابق هو الأساس 
الذي يستند إليه في تقديم كل استدلالاته التي ضمّنها كتابه "فلسطين المتخيلة". والتي أثبت بها 
- على حد قوله- بأن جغرافية التوراة لم تكن يوماً في فلسطينء وإنما كانت في اليمن. 


كما أكد الربيعي بصورة ضمنية على أن وصف الهمداني لجغرافية التوراة قد ساعده كثيراً 
في اكتشاف التحريف والتزييف الذي صنعته القراءات والتفسيرات الاستشراقية المضللة للنص 
التوراتي» وبالتالي فقد أوحى إليه ذلك بإعادة ترجمة النص التوراتي العبري بناءً على الصورة 
الصحيحة التي اكتشفها الربيعي في كتاب الهمداني. وبعد سنوات طويلة اعتكف فيها الربيعي 
لتعلم اللغة العبرية والإلمام بكافة أبعادهاء قام بإعادة ترجمة التوراة العبرية ومطابقة ترجمته تلك 
مع ما جاء في كتاب الهمداني. فكانت النتائج مذهلة ورهيبة للغاية» إذ وجد الربيعي ذلك 
التطابق المدهش بين أسماء الأماكن التي ذكرها الهمداني وتلك التي وردت في التوراة» ومن ثم 
فقد تحصل على إثباتات قاطعة - حسب وصفه- على أن جغرافية الحدث التوراتي كانت في 
اليمن» وهذا هو العنوان العريض لأطروحة الربيعي. 


في هذا الاتجاه: ألقى الربيعي بكل حمولات نظريته في كتابه 'فلسطين المتخيلة",» وهو 
كتاب كبير الحجم يتألف من ثلاثة أجزاء تقع في مجلدين يزيد عدد صفحاتهما عن )١١٠١(‏ 
صفحة» وأكثر من )٠٠١(‏ ألف كلمة» قدم فيه الربيعي استدلالاته اللغوية ومقارباته اللفظية 
ومطابقاته الإسمية بين التوراة وكتاب الهمداني» وكل ما جاء به في كتبه التالية ليس إلا تكراراً 


أو تخص يقد بشروح موسعة لنقاط فرعية تناولها في كتابه الأول الآنف الذكر. ومن أجل ذلك» 
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فإن كتاب 'فلسطين المتخيلة" كتاب لا ينفع معه التلخيص أو الإيجاز نظراً لتشعباته وتداخلاته 
وانتقالاته العقواقة غير المنتظمة والتي لم يحكمع منهج أو تضبطها خطة مسبقة» كونه 
بالأساس عمل تأليفي وانطباعي بحت ولا يستند الى منهجية علمية رصينة. 


بفضل الطابع التأليفي والانطباعي الذي اتخذه الربيعي لنظريته» تمكن مفكرنا الفدّ من 
اختلاق مساحة واسعة للقيام بمقارباته ومقارناته اللفظية بين أسماء الأماكن التوراتية وأسماء 
الأماكن التي ذكرها الهمداني» من خلال حصر تلك المقاربات في النطاق الذي كرسه الهمداني 
على نحو خاص لوصف جغرافية اليمن الخضراء- أو اليمن الطبيعية- باعتبارها جزءً من جزيرة 
العرب؛ بحيث ضمن الربيعي بذلك ألا يحدث أي تقاطع أو تصادم بين تحليلاته فيما لو أنه 
قارن الأسماء التوراتية بالأسماء التي تدخل في النطاق العام لكامل جزيرة العرب كما وصفها 
الهمداني» وتعذر الربيعي بحجة واهية في تبرير قيامه بذلك» وهي حجة مفادها أن الهمداني 
وصف جغرافية اليمن بناءً على معايناته ومشاهداته الميدانية» أما وصفه لبقية أجزاء جزيرة 
العرب فقد استمدها الهمداني من غيره» وبالأخص من الجغرافي الإغريقي 'بطليموس". 

بيد أن الربيعي واجه مشكلة عويصة في كتاب الهمدانيء كما أنه وقع في مأزق خطير لم 
يتمكن من الخروج منه؛ نتيجة محاولاته البائسة لإيجاد حل أو مخرج من تلك المشكلة» تماماً 
كما نقول في المثل الشعبي: "جاء يكحلها عماها" ..!! 


سطورء إلا أنها فقرة جوهرية بالنسبة لموضوعة الربيعي وغاياته» ونظراً لأني كثيراً ما سوف 
أشير الى هذه الفكرة في هذا المبحثء. فسوف نتفق اجرائياً على أن نسميها 'فقرة الهمداني". 
ومفادها كما وردت حرفياً في كتاب صفة جزيرة العرب؛ وكما أوردها الربيعي نفسه في كتابه 
فلسطين المتخيلة» ما يلي: 


"وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض المسكونة وما يقع في 
جزيرة العرب منها مثل (إيدوما) (وارض سورية) (وأرض فلسطين) (ويلاد اليهود 
العتيقة من ايليا وتسمى بالعبرانية يرشلمء وتعريها العرب فتقول أوراشلم/ ونه قمر 
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كان منهم في بلاد سورية وهي أرض بني إسرائيل وبلاد إيدوما وبلاد اليهود العتيقة 
فهم يشاكلون الحمل والمريخ خاصة ..."!'!. 


عاش أبو محمد الحسن الهمداني في الفترة -5/8٠0(‏ 555ه/ 897- 155م)»: أي في 
القرن العاشر الميلادي-أي قبل عشرة قرون من عصرنا الراهن-» وعلى طول هذه المدة كان 
كتابه هذا موضع اهتمام وبحث واطلاع من آلاف القراء الذين ينتمون الى أماكن وعصور زمنية 
متباينة» جميعهم قرأوا هذه الفقرة الهمدانية» ولم ينتابهم أدنى شك أو يخالطهم ارتياب في أن 
الهمداني كان يشير فيها الى سوريا وفلسطين وايدوما واورشليم التي هي إيلياء باعتبار أن هذه 
الأسماء تقع في الأجزاء الشمالية من جزيرة العرب», والتي تعرف ب 'بلاد الشام". 


فقط الربيعي..؟!- وفقط فقط مفكرنا العربي فاضل الربيعي هو الذي جاء بعد ألف سنة 
من زمن الهمداني» واكتشف أن لهذه الفقرة الهمدانية تفسيراً آخر يتناقض جملة وتفصيلاً مع ما 
أدركه وألفه وعرفه وتثبّت منه الآلاف من الجغرافيين والرحالة والبلدانيين والمؤرخين والمعجميين 


ومن أجل ذلكء أقول بأن الربيعي قد وقع وأوقع نفسه هنا في مشكلة عويصة لا حل لها 
أبداً. فالأصل أن هذه الفقرة في سياقها الذي وردت فيه» وبمضمونها الذي عبرت عنه تنقض 
نظرية جغرافية التوراة في اليمن وتنسفها من أساسها. ولأنها كذلك.. ولأنها أيضاً مما لم يكن 
بإمكان الربيعي أن يتجاهله أو يتغافل عنه» فقد حاول أن يقدم لها تفسيراً آخر يتفق مع نظريته؛ 
ولكنه فشل فشلاً ذريعاً في ذلك» فتعمد إخفاء فشله وحجب انتباه القارئ عن مدلول تلك الفقرة. 

كيف تعامل الربيعي مع تلك الفقرة الهمدانية؟! وهل نجح في تقديم تفسير لها يتسق 
ويتفق مع ما تقوله وتدعيه نظريته؟! 


وما هي طبيعة المازق الذي وقع فيه وما هي دلالاته؟ 


.]١1[‏ الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع الحوالي؛ الطبعة الأولى» 


مكتبة الإرشاد» صنعاءء .١959٠‏ ص "لا. 
131! 080 





نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


هذا ما سنجيب عليه في هذا الفصلء بالإضافة الى أجوبة ممائلة سنقدمها على تساؤلات 
أخرىء وسيكون لها جميعاً دوراً بالغ الأهمية في الكشف عن حقيقة ما هي عليه نظرية جغرافية 
التوراة في عسير أو في اليمن كما قدمها إلينا روادها من الباحثين العرب على سبيل العموم 
وعلى نحو ما قدمها لنا فاضل الربيعي على وجه الخصوص. 
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هكذا نحدث فاضل الربيعي 


لا بأس.. هذا ما نقوله دائماً.. 


فقد تطرق المفكر العربي فاضل الربيعي بشكل مباشر الى فقرة الهمداني المشار إليها آنفاً 
في ثلاثة مواضع متفرقة من كتابه 'فلسطين المتخيلة". موضعان منها يقعان في المجلد الأول» 
والموضع الثالث يرد في المجلد الثاني من نفس الكتاب: الموضع الأول يقع في نهاية مقدمة 
الكتاب من المجلد الأول في الصفحة (55)»: ثم على القارئ أن يقطع مسافة قدرها (55؟) 
صفحة حتى يصل الى الموضع الثاني الذي تطرق فيه الربيعي لفقرة الهمداني تلك في الصفحة 
(50) من المجلد الأول أيضاء ثم على القارئ مرة أخرى أن يتجاوز قرابة (؟١١)‏ صفحة 
متجاوزاً المجلد الأول وداخلاً في بحر المجلد الثاني» ليصل الى الموضع الثالث الذي تطرق فيه 


الربيعي للفتزة اليعدانية فى الصتفكة قم 9 :63) :من السجك الثاني .,ب1] 
إزاء ذلك التقطيع والتفريق المتعمدء يخطر على البال سؤال عجيب وغريب» وهو: 


لماذا كل هذه الرحلة الشاقة إزاء فكرة جوهرية كان من الأفضل ومن المنطقي ومن 
المفروض أن يعالجها الربيعي في نسق واحد؟! 

قبل المضي في تفسير طريقة الربيعي في التعامل مع فقرة الهمداني: عليّ أن أورد ما 
قاله وكتبه بشأن الفقرة الهمدانية في مواضعه الثلاثة» وأن أضع القراء الأعزاء في الصورة 
كاملة» التي يتبين من خلالها الطريقة التي تعامل بها مفكرنا العبقري الفذ مع تلك الفقرة» 
والتفسير الذي خرج به علينا.. فلنبدأ الأمر. 
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11] 
الموضع الأول: صفحة رقم (؛ ؛) من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الأول: 
يقول فيه الربيعي: 


"إن شهادة الهمداني -١/١(‏ 4 "٠ه)‏ الثمينةء ووصفه الميداني لمنازل القبائل والتي سجلها 
في كتابه الشهير "صفة جزيرة العرب". ستعرض على متلقيها من القراء العرب» كما على القراء في 
الغرب» صورة موازية ومتناظرة للأماكن والمواضع التي وردت في العهد القديم. وقد تصيب - هذه 
الشهادة - الكثيرين بالذهول والحيرة والارتباك وربما الصدمة وعدم التصديق. ينقل الهمداني تصور 
بطليموس لجغرافية جزيرة العرب القديمة في الصفحة )1١(‏ من كتابهء مميزاً بين فلسطين التاريخية 


وبلاد اليهودية القديمة: وراسماً حدوداً فاصلة بينهما: 


'وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض المسكونة وما يقع في جزيرة العرب 
منها مثل (إيدوما) (وأرض_سورية) (وأرض فلسطين) (وبلاد_اليهود العتيقة من إيليا وتسمى بالعبرائيّة 
يرشلم» وتعربها العرب فتقول أوراشلم)". 


فلماذا ميز الهمداني- بدعم من بطليموس- أرض فلسطين عن بلاد اليهود العتيقة من 
إيلياء؟! وأية إيلياء هذه التي عناها بطليموس؟ وما صلتها بحاضرة البحر اليهودية التي أشار ليها 
القرآن الكريم بوصفه قرية عريية؟- هذه الأسئلة وسواها كثيرء ستكون هي الإطار العمومي في 
البحث عن الجغرافية الحقيقة للتوراة. إن إيلياء (إيله/ كما سوف نبرهن هي في الامتداد الطبيعي 
لأرض نجران القديمةء التي تشمل إيلة الجبل والقرية (حاضرة البحر)» التي اندثرت وكفت عن الوجود» 


حيث انتقل اسمها مع هجرات القبائل الى العقبة الأربنية. 


إن شهادة الهمداني التي نعيد اكتشافها وتقديمها للقراء تتطلب تأملاً علمياً عميقاً.. لا مجرد 
حماسات مفرطة في الرفض الاعتباطي أو القبول المجرب من الفهم الصحيح..". 
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["] 
الموضع الثاني: صفحة رقم ):١4(‏ من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الأول: 
يقول فيه الربيعي: 


"إن ما يدعى في التوراة بجبال اليهودية - أو مملكة يهوذا في التراث الكتابي- لا يقصد به 
شمال فلسطينء ولا يوجد دليل لغوي أو جغرافي على ذلكء بل يقصد به سرو حمير (ونجران هي في 
آخر هذا السرو الممتد من صنعاع). لهذا السبب ميز الهمداني كما ميز الجغرافيون اليونان القدماء 
بين فلسطين واليهودية. يقول الهمداني في كتابه (صفة: ,)1١‏ في سياق نص يعلق فيه على أقوال 
بطليموس: (يورد الربيعي الفقرة الهمدانية مرة أخرى هنا 


إذا كان المقصود ببلاد اليهودية القديمةء التي تعرف باسم إيليا عند بطليموس والهمداني؛ هو 
فلسطين على وجه التحديد وليس أي مكان آخرء فلماذا تم تمييزها عن أرض فلسطين وارض 
سورية؟- لا ريب أن التقسيم الفلكي الذي يعرضه الهمداني استناداً الى معارف اليوئانيين» يهدف الى 
رسم خريطة تتضمن أفضل ما يمكن من التوصيف للطباع البشريةء طبقاً لتصورات القدماء عن تأثير 
المناخ في تكوينها. وفي هذا التقسيم يمكن للمرء أن يلاحظ صرامة التحديد للبلدان القديمة 
المتجاورة. ودون الحط من قيمتهء فإنه يمثل أكثر التصورات الجغرافية الفلكية رواجاً في عصر 
بطليموس. ما يقوله هذا الاقتباس من الهمداني ويطليموس يبساطة هو: 


أن بلاد اليهودية العتيقة هي جزء من الجزيرة العربيةء وأنها مكان بعينه في فضاء جغرافي 
محدد لا صلة له بفلسطينء ولذلك, فإن من الخطأ الشائع الذي روج له الاستشراقيونء والقائل: إن 
فلسطين عرفت باسم ايليا - إيلياء هو خطا قابل بسهولة لأن يندرج في سياق التضليل. وسوف 
يتضح المقصود من هذا التحديد على نحو لا يحتمل أدنى لبسء عندما نقوم بتحليل سفري المكابيين 
الأول والثانيء حيث دارت حروب اليونانيين ثم الرومان هناك. ها هنا فلسطين وها هنا بلاد عتيقة 
عرفها العرب واليونانيين ببلاد اليهودية. وبالطبع لم يقصدوا من هذه التسمية البلاد التي نعرفها باسم 
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["] 
الموضع الثالث: صفحة رقم )55٠0(‏ من كتاب 'فلسطين المتخيلة"- المجلد الثاني: 


قبل أن أورد ما قاله الربيعي في هذا الموضعء أود أن أنوه بأني وعلى أساس ما وعدنا به 
هو في نهاية قوله في الموضع السابق» بأنه سيوضح لنا الأمر من خلال تحليله لسفري 
المكابيين الأول والثاني» قمت بعمل رحلة غوص عميق في (”") صفحة من السرد المشوش 
والانتقالات المتقطعة والقعقعات اللغوية التي يطرحها الربيعي» لأتفاجأ بعد ذلك به وهو يقدم لنا 
نتيجة التحليل في الصفحات -57٠0(‏ 057)» فماذا كانت النتيجة؟- تعالوا لنرى..!! 


يقول الربيعي: 


"إن إعادة بناء الرواية التوراتية على أساس جديد يقطع مع التخييل الاستشراقيء سيكون 
ممكناً ومطلوياً في الان ذاتهء وعندما تقر الأحداث في سياق طموح الامبراطورية الرومانية لبسط 
نفوذها على سواحل البحر الأحمرء فإن هذا وحده يفسر المعنى الذي ينطوي عليه تمييز الهمداني 
قلا عن بطليموس القلوذي الجغرافي اليونانيء بين فلسطين ويلاد اليهودية. لقد كانا يعرفان الفرق 
الشاسع بين المكانينء ويدركان أن فلسطين في العصر الروماني المبكر شيء ويلاد اليهودية شيء 


كن 


إن الحدود المفهومية التي يقيمها الهمداني ويطليموس على حد سواءء بين أرض سورية: 
بلاد الشام وأرض فلسطين من جهةء وبين بلاد اليهودية العتيقة من إيلياءء والتي كانت تعرف قديماً 
ب (يروشلم)» يجب أن يكون متضمناً لمى ماء والا فما هو مبرر التمييز بين هذه البلدان؟!- هذا 
المعنى - من وجنة نظرنا- يتمثل هنا: أن بلاد اليهودية العتيقة التي دارت فيها أحداث سفر 
المكابيين ليست أرض فلسطينء كما أنها ليست أرض سورية- بلاد الشام (أو جنوب الشام) بل هي 
مكان اخر. 

ويكل تأكيدء فإن هذا المكان الاخر الذي تم تمبيزه بأنه بلاد اليهودية العتيقة (أي البلاد التي 
ورت مملكة يهوذا وتواصلت مع ديانتها حتى ظهور الملك الحميري ذي نواس الذي أعاد بعث 
اليهودية في سائر أرجاء اليمن في العام # ١5م)»‏ كان يعرف عند الجغرافيين اليونانيين باسم 
يروشليم» ولو كانت يروشليم هذه هي ذاتها مدينة القدس العربية في عصر بطليموس اليونانيء فمن 
غير المنطقي أن يفصلها عن فلسطين؟ بل لا مبرر لتمييزها أصلاًء ولتوجب على بطليموس اليوناني 
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وهو الجغرافي الحاذق أن يقول: يروشليم في فلسطين؟ بيد أن هذا سيبدو أمراً مخالفاً لمنطق 
الجغرافية في عصر بطليموسء فهو يعرف أن يروشليم هذه لم تكن في فلسطين ولم يكن اسمها 
القدس أيضاً؟ 

ابتداء من ٠٠٠١(‏ ق. م) ونتيجة تدفق القبائل العريية العاربة ومنها بقايا قبيلة بني اسرائيل 
من يهود اليمن وسواحل البحر الأحمر وتهامة ونجد اليمن.. نحو جنوب الشام (فلسطين)» نتيجة 
الحملات العسكرية المدمرة التي طالتها في مواطنها الأصلية.. واستقرت هذه القبائل بعد أن تملقت 
الرومان ريما وتواطات معهم هناك في جنوب بلاد الشام وهناك تركت ذكرياتها في صورة أسماء قديمة 
للمواضع والأوطان الأم بالتلازم مع ظهور أولى التجمعات السكنية للقبائل اليهودية اليمنيةء بعد أن 
تصالحت مع عدوها اللدوب وهو الرومان' . 

هكذا تعامل الربيعي مع الفقرة الهمدانية» وهكذا حاول أن يضلل القارئ عن المأزق الذي 
وقع فيه, والاستمرار في الادعاء بأن فقرة الهمداني تلك بالفعل تدعم نظريته. 


عد 


الآن.. تأتي مهمتنا نحن» وهي إعادة قراءة وتحليل ما طرحه الربيعي بشأن هذه الفقرة» 
بالأدوات التي نملكها جميعاً وهي المنطق والعقل وحقائق الجغرافياء ومن بعد ذلك سنعتمد على 
حقائق علم اللغة والتاريخ وعلم الآثارء وهذا كله بالتوازي مع قراءة الربيعي للهمداني وقراءتنا 
المستقلة لهذا الأخير. إذ يمكن لأي باحث أن يقوم بمراجعة ما قاله وكتبه الربيعي في المواضع 
الثلاثئة أعلاه بشأن فقرة الهمداني تلك وأن يكتشف الى أي مدى يعّحج كلامه بالمغالطات 
والائزلاقات اللفظية والتعبيرية المقصودة والمتعمدة لتضليل القارئ والاستخفاف به؛ فضلاً عن 
الاسقاطات والادماجات والتكرارات الإيحائية المضللة والخادعة» وتعبيرات السلب والمصادرة 
والتشويش والإرباك المتعمدء ومعاملة الافتراضات وكأنها نتائج متوصل إليها وتقريرها والجزم بها 
دون تقديم أي دليل فعلي لإثباتها. 

يجدر التنويه هناء الى أني حاولتء؛ وفتّشتء وبصّرت كثيراًء واستعنت بقارئات الفنجان؛ 
وضاربات الودعء. وأعشاب العطارين وطلاسم سحرة الشامان في صحراء التبت» في سبيل 
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إلا أن كل تلك المحاولات ذهبت هباءً مع الريح. بقدر ما اتضح لي دائماً بأن كل هذا الذي قام 
به هذا المفكر العبقري قام به لغرض واحد وهو إخفاء حقيقة هروبه الواضح من مواجهة ما قاله 
الهمداني عن موقع بلاد اليهود وأرض بني اسرائيل» واخفاء فشله الذريع وعجزه المطلق عن 


إيجاد مخرج له ولنظريته من ذلك المأزق الشديد الذي وضعته فيه تلك الفقرة. 


بشكل مبدئي يمكن للقارئ أن يتحقق من صدقه لاحقاً في هذا الفصل والفصول التي 
تليه» يمكن القول بأن الربيعي قد تعمد أن ينسل هارباً من مواجهة فقرة الهمداني بشأن بلاد 
اليهود وأرض بني اسرائيل في المواضع الثلاثة من كتابه والتي سردنا ما قاله فيها سلفاًء وذلك 
بإخفائها في ذيل مقدمته أولآء من حيث يعلم هو- ونعلم نحن أيضاً بأن (7015) من القراء لا 
يقرؤون مقدمات الكتبء ومن يقرأها منهم لا يقرأها كاملة ولا يقرأها بعناية أو يهتم كثيراً 
ممطسونها كاركا إباها ومتصيرفا عنيا الى فضول الكذابه أو فضاميفة الضاشرة: 

وأخذاً بالاعتبار بأن هناك من يمكن أن يقرأ المقدمة باهتمام وعناية» لم يجد الربيعي بدا 
سوى أن يعطي وعداً لقرائه فيها بأنه سيقوم بمعالجة وتفسير كلام الهمداني عن بلاد اليهود 
بشكل موسع في بحثه, مؤكداً على أنها تعتبر شهادة ثمينة للغاية» وهذا في وقت كان الربيعي 
يعلم فيه جيداً أنه لن يستطيع أن يفي بوعده. إذ أن هروبه واضح لكل ذي عقل وبصيرة» من 
حيث عمد الى إغراق القارئ على مدى )5٠٠0(‏ صفحة بعد الموضع الأول في مقاربات لغوية 
واسمية وقصصية وسردية مشوشة للغاية» وبعيدة كل البعد عما جاء في فقرة الهمداني تلك. 


بيد أن الربيعي يعود مضطراً وقلقاً الى فقرة الهمداني في الموضع الثاني» من حيث 
يُفترض أن يقدم شيئاً جديداً يدل على أنه أوفى بوعده؛ لكنه لا يأتي بجديد بشأن مضمون تلك 
الفقرة التي كتبها الهمداني قبل عشرة قرون من اليوم في كتابه الشهير 'صفة جزيرة العرب". كما 
لم يأت الربيعي بأي إثبات أو تحليل لها كما أوهم ووعد بذلك؛, بل نجده يهرب من مواجهتها 
للمرة الثانية بإحالة القارئ كما قال الى حيث سيقوم بمعالجتها وتفسيرها في سياق تحليله لسفري 
المكابيين الأول والثاني» لكنه يعود ويُغرق القارئ مرة ثانية في فضاء سردي مشوش بكثافة 


عالية الى درجة أن أحداً لا يستطيع أن يُلّم بمحتوى صفحة واحدة مما أدوشنا به الربيعي بشكل 
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واضح» وهذه المرة قام الربيعي يعد المسافة الفاصلة لتصبح زهاء ): 06 صفحة أخرى» وعلى 
قدر اتساع هذه المساحة يتبين كم كان الربيعي مهموماً مغموماً بما ينبغي أن يتوفر له لكي 
يمارس تضليله السردي ويستمر في تقديم طرحه المشوشء والقيام بقفزاته الغريبة والغير مبررة» 
فقط من أجل أن يتمكن من إلهاء القارئ وتضليله عن متابعة هذه المسألة. 


لاحقء بعد هذا الموضع,ء يقدم الربيعي تفسيراً وتحديداً جغرافياً ل "يليا" التي هي بلاد 
اليهود العتيقة والتي تسمى اورشليم كما ذكر الهمداني» من خلال بحثه عن مواقع أسماء أماكن 
جغرافية وردت في التوراة وهي "عصيون جابرء زرد"» حيث سنصادف واحدة من أكثر 
المعالجات الربيعية فوضوية وتشويشاًء والتي تنطوي على قدر بالغ من الخلط المقصود 
والتضليل والتحريف المتعمد. 


في المجلد الثاني من كتابه 'فلسطين المتخيلة"؛ يصل الربيعي الى منطقة تحليله لسفري 
المكابيين الأول والثاني» فيبدأ في سرد وقائع وأحداث المعارك الرومانية التي يتوهم ويوهم القراء 
بأنها وقعت في اليمن. فقد جعل الربيعي من اليمن متنزهاً للجيوش المصرية والآشورية 
والرومانية والإغريقية التي تذهب إليها بين الحين والآخر لتقوم بمعركة أو معركتين وتعود مرة 
أخرى الى تكناتها في أطراف العالم القديم» مدعياً أن ذلك كله تثبته النصوص التوراتية في 
السفرين ويؤيده الهمداني» ولكنه- أي الربيعي- لن يتطرق أبداً طوال صفحات تحليله المكابي 
لفقرة الهمداني تلك ولو بحرف واحد أو يشير إلى أي نص آخر في كتاب الهمداني يدعم ما 


ذهب إليه. 


يستمر الأمر كذلكء الى أن يفاجئنا مفكرنا الربيعي في الموضع الثالث الذي ذكر فيه تلك 
الفقرة» وهو نهاية المطاف بالنسبة للتحليل والتفسير الذي وعد به الربيعي لهاء حيث تبين أنه 
عجز بالفعل عن الوفاء بذلك الوعد وحاول مجدداً إخفاء فشله وعجزه على مدى ما يقارب 


)3٠ :)‏ صفحة من كتابه. 


ها هو المفكر العربي الدكتور والبروفسور فاضل الربيعي يوهم القارئ في مناطق نائية 
من كتابه بأنه قد أثبت من خلال سرده - الذي لا علاقة له اطلاقاً بفقرة الهمداني- بأن ايليا 
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تقع في اليمن وأن اسمها بالأصل هو (ايلة) حاضرة البحر التي ذكرها القرآن الكريم» ويخبرنا 
بأنه يميز بين حاضرتين كلاهما تحمل الاسم نفسه (ايلة)» وكلاهما كانتا موجودتان على ساحل 
البحر الأحمر ولكنهما اندثرتا واختفتا من الوجود تماماًء وأن المهاجرين من القبائل العربية ومنهم 
قبيلة بني اسرائيل نقلوا اسم (ايلة) هذه مع جملة ما نقلوه من الأسماء والمسميات الأخرى 
وأطلقوها على المناطق التي سكنوها في فلسطين لاحقاًء إذ اطلقوا اسم (ايلة) هذه على ايلة التي 
في خليج العقبة..!!- وهي كما أشرت سلفاً واحدة من أكثر المعالجات الربيعية تشويشاً وارتباكاً؛ 
وأكثرها تلفيقاً وتضليلاً. 


وهكذاء فإن صاحبنا الربيعي وضع افتراضاً واعتبره نتيجة حاسمة» دون أن يناقشه أو يقوم 
بتحليله والاستدلال على صحته تاريخياً أو لغوياً أو جغرافياء بل قعقع الفرضية وأعاد تقديمها 
باعتبارها نتيجة في سياق معالجة مشوشة ومزرية للغاية» قام بها على نحو متصنع ومتكلف» 
وهو يعلم جيداً بأنه يقوم بعملية تلفيق واضحة للمسألة بقصد تضليل القارئ وإيهامه. 

إن القارئ المطلع بدرجة أساسية وكافية حينما يقرأ كتاب 'فلسطين المتخيلة" لفاضل 
الربيعي» ويتوقف عند هذه الفقرة التي أوردها الهمداني في كتابه 'صفة جزيرة العرب» ويتأمل 
كيف تعامل معها الربيعي» لابد وأن يشعر بأن هناك بالفعل مشكلة إزاء الطريقة التي تعامل بها 
هذا الربيعي معهاء بالرغم من أن كلام الهمداني فيها كان واضحاً وصريحاً. كما ويشعر القارئ 


أيضاً بأن هناك بالفعل خطأ واضحاً وتعسفاً مقصوداً قام به الربيعي في تفسيره لها. 


تزداد شدة هذا الشعور لدى القارئ وتزداد شكوكه أكثر وأكثرء عندما يحاول أن يلتمس 
سبياً وجيهاً ومنطقياً يبرر للربيعي أن يتعرض لتلك الفقرة الهمدانية في مواضع متباعدة عن 
بعضها البعضء دون أن يصاحب ذلك أي معالجة أو تفسير متماسك لهاء وذلك بالرغم من 
أهمية تلك الفقرة وخطورتها على نظريته. 


من يقرأ كتاب الربيعي 'فلسطين المتخيلة"؛ وكل كتبه الأخرى ذات الصلة بنظريته هذهء 
يمكن أن يلاحظ أن هذه هي استراتيجيته دائماً في التضليل والتلفيق والمراوغة والخداع. إذ يتعمد 
مفكرنا الفاضل دائماً أن يجعل القارئ يشك بنفسه إزاء أي شعور يراوده بأن هناك خطأ ما في 
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كتاب الربيعي وتفسيره» أو حين يكتشف القارئ بأن تفسير الربيعي قد تناقض بشكل واضح في 
هذه المسألة أو تلك. فغالباً ما يقوم القارئ بتفسير تلك المشكلة بأنها ناتجة عن عدم استيعابه 
للطرح؛ بدلا من أن يوجه أصابع الشك والريبة صوب تفسير الربيعي وتلفيقه» خاصة وأن ذلك 
يتم في ذهن القارئ بشكل عفوي وتلقائي» بحيث يندفع فيه نحو تكوين انطباع ضمني مضمر 


وغير معلن بأنه هو من لم يستوعب الطرح الربيعي» وكأنه يقول لنفسه وفي نفسه: 


'أوووه.. لقد طرح الرييعي طرحاً مفصلاً وقدم تفسيراً مقنعاًء ولكني أنا من لم 


استوعبه جيداً.. حسناًء ياله من تفسير مقنع'..!! 
هكذا يكون حال القارئ المُدجّن. 
أما القارئ اليقظء والقارئ الكيّس الفطنء فلابد أن يكون له موقف آخر. 


بكل بساطة» فإن كل من يعود الى كتاب الهمداني ويقابل بينه وبين ما أورده الربيعي» 
سيجد أن هذا الأخير قد وقع فعلاآ في مأزق صعبء إذ يكفي أن تكون لدى القارئ خلفية لغوية 
وتاريخية وجغرافية مناسبة» ليتأكد فعلاً من أن فقرة الهمداني تلك جاءت دقيقة بما يكفي لتكشف 
عن مدلولها الصريح؛ ومن ثم عن ذلك المأزق الفاضح الذي وقع فيه صاحبنا الربيعي ولم 
يتمكن أبداً من الخروج منه» وسرعان ما يبدأ القارئن الحصيف في اكتشاف دجل الربيعي 


وتحريفه» واثبات أنه قام بذلك عن سبق اصرار وترصد. 


من أجل أن نشترك معاً في الكشف عن حقيقة التلفيق والتحريف والتضليل المتعمد 
والمقصود من قبل مفكرنا العبقري العظيم فاضل الربيعي» سنغض الطرف مؤقتاً في السياق 
التالي عن كثير من التعبيرات الخادعة والعبارات المضللة التي استخدمها في المواضع الآنفة 
الذكر من كتابه» ونجعل تركيزنا منصباً على موقفه من صريح تلك الفقرة التي أوردها الهمداني» 
والتي أكد لنا الربيعي في نهاية مقدمة كتابه بأنها فقرة محورية وجوهرية وأنها شهادة من 
الهمداني تؤكد ما ذهب إليهء وهذا كله في السياق الذي نتحقق فيه من مدى صدق وواقعية 
وموضوعية التفسير الذي قدمه لنا الربيعيء ناهيك وأن لفقرة الهمداني هذه أهمية بالغة في 


اختبار مدى صدقية وموضوعية وعلمية نظرية جغرافية التوراة برمتها. 
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ومن أجل ذلك أيضاًء لابد من أن نتخذ للأمر تدرجاً مناسباً يمكننا جميعاً من ادراك 
المشكلة التي واجهها الربيعي مع ما أثبته الهمداني في تلك الفقرة المحورية من كتابه» والمأزق 
الذي أوقع نفسه فيه» وكيف فشل وعجز تماماً عن معالجة تلك المشكلة والخروج من مأزق 
محاولة التعسف في تفسيرها. 

بلا شكء فإن من شأن هذا المسار الذي اتخذناه تمكين القراء الأعزاء من إدراك مدى 
موضوعية وقوة وصلابة وثبات الأدلة التي سنعرضها في هذا الاتجاهء ومدى تكاملها وتناغمها 
جميعاً في كشف حقيقة الخداع والتضليل الذي مارسه الربيعي بصورة واضحة لا لبس فيها ولا 
غموض . 


260 
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21 
هكذا تحدث الغمداني 


يمكن توضيح المأزق الذي وقع فيه الربيعي نتيجة تعامله التعسفي وغير المنطقي مع فقرة 
الهمداني من عدة جوانب متصلة» من السهل جداً اكتشافها والتحقق منها في كتاب الهمداني 
نفسه» وفي غيره من كتب البلدانيات والجغرافيا والمعاجم الجغرافية التي صنفها العلماء العرب 
طوال )32٠٠١(‏ سنة من عصور النهضة العربية» عندما كانت أوروبا ترقد في أوحال جهلها 
ومستنقعات تخلفهاء وهي العصور التي سادت فيها الثقافة والعلوم العربية على العالم بأسرهء 
وخلّف فيها العلماء العرب والمسلمون المئات من المصنفات والأعمال الجغرافية التي مازال 
علماء الشرق والغرب الى اليوم يشيدون بهاء وبدورها في صعود الغرب ونهضته. فما الهمداني 
إلا اسم واحد من سلسلة طويلة من قائمة أسماء الجغرافيين العرب الذين قاموا بتحقيق طفرة 
علمية مجيدة في حقل الدراسات الجغرافية في تلك الفترة الممتدة من القرن التاسع الى القرن 
الرابع عشر الميلاديء والتي كان لها الدور الأكبر في التأسيس للكشوفات الجغرافية التي نقلت 
أوروبا من العصر الوسيط الى عصر النهضة ومنها الى عصر التنوير ثم الى العصر الحديث. 


تُجّسد فقرة الهمداني تلك واحدة من أهم وأشهر الحقائق الجغرافية الثابتة منذ عصر 
بطليموس القلوذي وحتى عصر الهمداني نفسه» والى ما بعد عصر الهمداني بقرون طويلة بل 
وحتى اليوم الذي يحاول فيه البعض تشويش الحقائق وتزييفها. فالربيعي لم يقفز على مجرد فقرة 
صغيرة أوردها الهمداني في سطر أو سطرين من كتابه» بل قفز على حقائق جغرافية ثابتة 
وراسخة ولا يمكن لأحد طمرها أبداًء كما عمد الربيعي أيضاً الى تحريف تلك الحقائق وتزييفهاء 
ولهذا نقول أن الربيعي وضع نفسه في مأزق حرج للغاية ومأزق ليس له حل أبداء من حيث أنه 
استخف وألغى وقلل من شأن نتائج ومخرجات ما يزيد عن )٠٠١(‏ سنة من المعرفة الجغرافية 


التي أنتجها العرب المسلمون وقاموا بتطويرها في نسق عالمي شمولي» ومن حيث تعمد أيضاً 
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الاستخفاف بعقول القراء وتشويش وعيهم التاريخي والجغرافي» لصالح أن يقال عنه أنه جاء 


الآن» على المفكر والبروفسور فاضل الربيعي أن يواجه الهمداني أولاً» إزاء ما عبرت عنه 
فقرته تلك» وأن يواجه من بعد ذلك كل ما يوازيها ويعبر عن مضمونها في كتب الجغرافيين 
والبلدانيين والرحالة والمؤرخين والإخباريين العرب والمسلمين» الذين عاشوا في عصر السيادة 
العربية الكاملة على الثقافة العالمية والعلوم البشرية كلها. 


لكي يتبين لنا المأزق الذي وقع فيه الربيعي مع الهمدانيء لابد من اعطاء فكرة واضحة 
عن خطة كتاب صفة جزيرة العرب وهيكله الموضوعيء نظراً لأهمية ذلك في توضيح الأمر 
الذي نحن بصدده الآن. إذ يتألف كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني بصورة عامة من قسمين» 


القسم الأول العام» بعنوان "صفة جزيرة العرب"؛ واستعرض الهمداني فيه وصفه للجزيرة 
العربية على سبيل العموم» من خلال بيان موقعها الجغرافي بالنسبة للأقاليم الجغرافية والمناخية 
التي قسمها الجغرافيون الإغريق للأرضء والمعروفة باسم 'الأقاليم السبعة"؛ وهو التقسيم الذي 
يعتمد على خطوط العرض لكل أجزاء الأرض المعروفة في العصور القديمة والوسيطة» بمعنى 
أن هذا التفسيم يفترض أنه يشمل الأرض المأهولة كلها بحسب المعارف الجغرافية التي كانت 
متوفرة آنذاك» بالإضافة الى وصف حدود جزيرة العربء والقياسات المتعلقة بمساحتها وطولها 
وعرضهاء والمسافات الفاصلة بين أجزائها وأشهر المدن الواقعة داخل حدودهاء والتأثيرات 


المناخية على طباع سكان كل جزء من أجزائها. 


يبدأ القسم العام من عند الباب الذي عنوانه 'معرفة أفضل البلاد المعمورة"» وينتهي بالباب 


الذى عنوانه 'معرفة تفصيل الجزيرة عند أهل اليمن". 
ي عنوانة معرة يره 


القسم الثاني الخاصء وعنوانه 'صفة اليمن الخضراء"”؛ وفيه يقدم الهمداني وصفاً جغرافياً 


لليمن الطبيعي باعتباره من أهم أجزاء جزيرة العرب» شمل هذا الوصف تحديد الحدود الشمالية 
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لليمن والتي تفصلها عن نجد والحجاز. كما وصف الجزر والمدن والأماكن والوديان .. وغير 
ذلك مما يقع في نطاق الجغرافية اليمنية بتفصيل عميق ونادر لم يتكرر. 


وعليه» يمكن أن نستهل بيان المأزق العويص الذي وقع فيه الربيعي؛ بطرح سؤال مفاده: 
هل قال الهمداني بأن الشام وسوريا وفلسطين ولبنان تدخل ضمن جزيرة العرب؟ 


الجواب المختصر هو: نعمء لقد قال وأكد وبيّن لنا ذلك في عدة مواضع من كتابه. وهذا 
ما يقع عليه مناط التأكيد في بيان المأزق الذي وقع فيه مفكرنا العبقري. 


وصف الهمداني حدود جزيرة العرب» كما يلي: 


"وانما سميت بلاد العرب الجزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها وأطرارهاء وصاروا 
منها في مثل الجزيرة من جزائر البحرء وذلك أن الفرات القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية 
قنُسرين ثم انحط على الجزيرة وسواد العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة والأبلة وامتد إلى 
عبّادان وأخذ البحر من ذلك الموضع مغرّبا ببلاد العرب منعطفاً عليها فأتى منها على سفوان وكاظمة 
ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف البحرين وقطر وغمان والشّحر ومال منه عنق إلى حضرموت وناحية 
أبين وعدن ودهلكء واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم اليمن بلاد فرسان وحكم والأشعريين وعكُ 
ومضى إلى جدة ساحل مكة والجار ساحل المدينئة وساحل الطور وخليج أيلة وساحل راية - كورة من 
كور مصر البحرية - حتى بلغ قلزم مصر وخالط بلادها وأقبل النيل من غربي هذا العنق من أعلى 
بلاد السودان مستطيلاً معارضاً للبحر معه حتى دفع في بحر مصر والشام - ثم اقبل ذلك البحر من 
مصر حتى بلغ بلاد فلسطين فمر بعسقلان وسواحلها وأتى على صور ساحل الأردنَ وعلى بيروت 
وذواتها من سواحل دمشقء ثم نفذ إلى سواحل حمص وسواحل قنُسرينء حتى خالط الناحية التي أقبل 


منها الفرات منحطاً على أطراف قنّسرين والجزيرة إلى سواد العراق' !'!. 
كان هذا وصفاً جغرافياً لحدود جزيرة العرب من نقطة بدأ بها الهمداني من (نهر الفرات 
القافل الراجع من بلاد الروم يظهر بناحية قنُسرين)» متخذاً دورة كاملة حتى عاد الى نفس 
النقطة (إلتي أقبل منها الفرات منحطاً على أطراف قنّسرين والجزيرة إلى سواد العراق) . 


.354 الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» المرجع السابق» ص‎ .]١1[ 
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في هذا الشأن» لا أنسى التوجه بالشكر الجزيل الى كل من (سفير جاسم حسين وهدى 
عيدان الربيعي) الباحثان في الجغرافيا الطبيعية من العراق الحبيبة» واللذان وفرا علينا عناء 
تصميم خريطة توضيحية دقيقة لحدود جزيرة العرب كما حددها الهمداني. 


حدود جزيرة العرب حسب رأي الهمدائني 
ع"350 "48 "42370 





42370* 


< الى هن * . 1١1‏ 
خريطة رقم :)١(‏ حدود جزيرة العرب كما وصفها الهمداني1'!. 


وفق خريطة حدود جزيرة العرب للهمداني» فإن جزيرة العرب جزيرة وليست كما يهرف 
الكثيرون اليوم بأنها شبه جزيرة لا تدخل في نطاقها لا بلاد الشام ولا بلاد العراق. 


.]١[‏ سفير جاسم حسين وهدى عيدان جبار الربيعي: الملامح الجغرافية الطبيعية في كتاب صفة جزيرة العرب 
للهمداني» مجلة اوروك للعلوم الانسانية» جامعة المثنىء» العراق» المجلد (2)4 العدد )2)5 075. ص اص 


6 -١7.د‏ ص 37. 
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إن جزيرة العرب كما يصفها لنا الهمداني يحدها من الشمال الشط الأعلى لنهر الفرات 
كحد فاصل بينها وبين بلاد الترك» ومعروف أن تلك المناطق كانت تُعرف ومازالت بأنها ديار 
ومنازل القبائل العربية الشمالية التي تنسب نفسها الى الفرع الهاجري- الاسماعيلي من السلالة 
الابراهيمية- نسبة الى إسماعيل عليه السلام وأمه هاجرء ومنها قبائل بكر وتغلب وربيعة وإياد 
والتي ثبت عنها قديماً وحديثاً أنها سكنت وتسكن في مناطق الفرات والجزيرة الفراتية وبادية 
الشام» وجميعها هذه القبائل التي ذكرناها وغيرها أيضاً تمثل بنو عمومة الفرع الساري- نسبة 
الى سارة- من السلالة الابراهيمية» وهو الفرع المشهور عبر التاريخ وفي التوراة باسم 'بني 
اسرائيل". 





خريطة رقم (؟): منازل القبائل العربية في القرن السابع الميلادي على كامل جزيرة العرب كما بيّن الهمداني 


حدودها الجغرافية. 
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في ضوء ذلك» علينا أن نتوقع وجود تفسير جغرافي وتاريخي مقنع بالفعل كان لدى 
الهمداني ولدى سائر الجغرافيين والمؤرخين في عصره.ء تفسير يعلل ويفسر لنا لماذا وصفت 
سوريا بأنها أرض بني اسرائيل» مع التنويه الى أن استخدام الهمداني لتسمية (سوريا) يكشف 
عن دقة موضوعية وجغرافية بالغة» من حيث أنه لم يستخدم بالأساس تسمية (أرض الشام) التي 
استخدمها في (؟١١)‏ موضعاً من كتابه, لكنه في هذه الفقرة بالذات استخدم اسم (سوريا)» ومن 
ثم» فإن اشارة الهمداني الفريدة الى أن سوريا هي أرض بني اسرائيل تستحق الاهتمام والبحث 
والتحري العميق» ولسوف يكون لنا معها تعامل مفصل وشامل في سياق آخر. 


نستنتج مما سبقء أن أي رابطة وضعها الهمداني تشير الى ارتباط بلاد اليهود من إيليا 
التي هي أورشليم بجزيرة العرب» هي بالأساس رابطة أصيلة وقائمة بأصالتها جغرافياً من حيث 
أن أرض سوريا وايدوما وأرض فلسطين وبلاد اليهود تقع بالأساس جميعاً داخل حدود جزيرة 
العرب» وليس كما هو الاعتقاد السائد بأن حدود جزيرة العرب هي حدود بلاد الشام وسوريا 
وفلسطين والعراق. وبالتالي فإن هذه الرابطة تسقط أي اعتبار لأي تفسير يضع إيليا التي تسمى 
أورشليم في نطاق جغرافية اليمن كما يدعي ويتوهم مفكرنا الربيعي. 


لقد تعمد فاضل الربيعي التضليل والتلفيق في تفسيره ومعالجته لما جاء في تلك الفقرة من 
كتاب الهمداني» معتمداً على الفكرة الرائجة التي تقول بأن بلاد العراق والشام لا تدخلان ضمن 
جزيرة العربء الأمر الذي يتبين معه تجاهله الصارخ لحدود جزيرة العرب كما حددها الهمداني» 
وتعسفه في تفسير تلك الفقرة بقوله أن الهمداني ومن قبله بطليموس إنما قصدا أن بلاد اليهود 


ولسوف نثبت بعد قليل وبالدليل القاطع أن هذا هراء لا أكثر. 
نعود الى الهمداني وكتابه» ونستكمل عرض البينات الجغرافية التي تدحض وتثبت زيف 
ما يدعيه الربيعي» وذلك في ضوء ما تضمنه القسم الثاني من كتاب صفة جزيرة العرب» والذي 


خصصه صاحبه لوصف جغرافية اليمن الطبيعية. فمن المنطقي أن يحدد لنا الهمداني حدود 


اليمن من الجهة الشمالية بالنسبة لبقية أجزاء جزيرة العرب» إذ يقول: 
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'وصار ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلى ناحية فيد وجبلي طيّ إلى المدينة 
وراجعاً إلى أرض مذحج من تثليث وما دونها إلى ناحية فيدء حجازء فالعرب تسميه نجداً وجلساً 
وحجازا والحجاز يجمع ذلك كله. وصارت بلاد اليمامة والبحرين وما والاها العروض وفيها نجد وغور 
لقربها من البحار وانخفاض مواضع منهاء ومسايل أودية فيها والعروض يجمع ذلك كله. وصار ما 
خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء وما والاها إلى حضرموت والشّحر وعُمان وما يليها اليمنء: وفيها 


التهائم والنجد واليمن تجمع ذلك كله (". 


إزاء حدود جغرافية اليمن الشمالية» تكفل الباحث الجغرافي الأستاذ عبد الله محمد ظافر" 


من اليمن» بتزويدنا بخريطة توضيحية دقيقة لحدود اليمن كما وصفها الهمداني: 





خريطة رقم ("): الحدود الشمالية لليمن الطبيعي حسب وصف الهمدانيا'!. 


[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» مرجع سابق» ص 865 . 
.]١1[‏ عبد الله محمد ظافر: نزهة المشتاق لليمن- حدود وخرائط وشؤون اليمن في البلدانيات من القرن التاسع 
وحتى القرن الرابع عشر الميلاديء الطبعة الأولى» مكتبة خالد بن الوليد- دار الكتب اليمنية» صنعاءء .7١١1‏ 
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إن المغزى من عرض هذه الخرائط» يتعلق في كونها تبيّن بشكل واضح جغرافياً الى أي 
مدى بلغت دقة الهمداني وموضوعيته ومعرفته الجغرافية العميقة بتفاصيل وأبعاد ومكونات 
وطبيعة جزيرة العرب عموماً واليمن على وجه الخصوص. فعندما وصف الهمداني جغرافية 
اليمن» نجده وقد قام بسرد أسماء مدنها وقراهاء وأوديتهاء وجبالهاء وهضابهاء وصحاريهاء 
وجزرها البحرية» وأمطارهاء وطقسها.. وغير ذلك من التفاصيل الدقيقة التي حرص على ألا 


المشاهدة المباشرة» فأبدع في ذلك على نحو لم يسبقه إليه أحد من قبله» ولم يقم به أحد من 


بعذه. 


وفي الوقت الذي يصمم فيه الربيعي على أن الهمداني ومن قبله بطليموس قد أشارا من 
خلال ذلك الفصل والتمييز الذي اظهراه بين بلاد اليهود وفلسطينء بأنهما إنما قصدا أن بلاد 
اليهود لا تجاور فلسطين بل تقع في فضاء جغرافي آخر ضمن جغرافية اليمن» نجد أن 
الهمداني في وصفه الدقيق لجغرافية اليمن الطبيعي لم يذكر أو يُشر بحرف واحد الى أرض أو 
بلد أو قرية أو جبل أو صخرة أو حصاة صغيرة اسمها 'بلاد اليهودية التي من إيليا والتي اسمها 
اورشلم» وتعربها العرب أورشليم' بأنها موجودة في نطاق جغرافية اليمن. 


فأين ضاعت ايليا هذه التي كانت بلاد اليهود على الهمداني بحيث لم يراها ولم يذكرها 
ولم يلتفت إليها؟ وأين اختفت اورشليم؟ وكيف يعقل أن يفوت على الهمداني ذكر مكان في اليمن 
اسمه هكذا.. أو صفته كتلك التي تدعيها التوراة ويدعيها صاحبنا الربيعي؟! 


إن هذا بحد ذاته يدحض إدعاء الربيعي ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن تفسيره الذي 
قدمه في معرض البحث العلمي والجغرافي والتاريخي ليس إلا تفسيراً تلفيقياً خادعاً ومضللاً» بل 
وتحريفاً متعمداً للحقائق» وتعسفاً واضحاً في التعامل مع النصوص التاريخية والجغرافية» وهذا ما 
سيتأكد لنا بوضوح شديد للغاية في المبحث التالي. 


كن 
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هكذا نحدث بطلسموس 


يتبين المأزق الذي وقع فيه الربيعي مع الهمداني من جانب آخر لا يتعلق فحسب بحدود 
جزيرة العرب وجغرافية اليمن الطبيعية وحدودها كما بينها لنا الهمداني» بل وبالأساس الجغرافي 
الذي استند إليه بطليموس ونقله عنه الهمداني وسائر الجغرافيين العرب» في تقسيم الأرض 
المأهولة أو المعمورة في تلك العصور الى أقاليم جغرافية محددة. 


ما حصل هو أن الربيعي تجاهل تماماً البنية الموضوعية والهيكلية لكتاب الهمداني» 
والأساس الابستمولوجي (المعرفي) للجغرافية البطلمية التي استند إليهاء فمضى مفكرنا العبقري 
في تقديم تفسيره لفقرة الهمداني المشار إليها سلفاً دون أن يأخذ بالاعتبار السياق الذي وردت 
فيه؛ أو الأساس الذي قامت عليه. فاعتبر وأكد - بل وقطع وأجزم- بأن الهمداني إنما أراد أن 
يقول لنا بأن بلاد اليهود 'إيليا" والتي منها أورشليم تقع في اليمن وليس في فلسطينء وأن هذا 
هو ما قصده الهمداني عندما ميّز بشكل صريح - وبدعم من بطليموس - بينها وبين فلسطين. 


وهكذاء فإن الربيعي يرى أن فلسطين المقصودة عند الهمداني هي تلك التي تقع بجنوب 
الشام» أما بلاد اليهود إيليا التي منها اورشليم» فتقع في جبال السراة اليمنية تارة» وتارة أخرى 
يقول الربيعي بأنها تقع على سواحل البحر الأحمر. 

على كل حالء سنناقش التحديدات الجغرافية التي قدمها الربيعي في هذا الشأن بالتفصيل 
الكافي في فصل قادم. 

بالعودة الى كتاب الهمداني» نجد أن فقرته تلك جاءت في القسم العام من كتابه» والذي 
كان يصف فيه جزيرة العرب على سبيل العمومء وبالتحديد في السياق الذي كان فيه الهمداني 
يتحدث عن موقع جزيرة العرب وموقع كل جزء منها بالنسبة للأقاليم المناخية السبعة» وتأثير 


اختلاف المناخ على طبائع سكان كل جزء من أجزاء جزيرة العرب. 
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لكي يتضح الأمرء أرى ضرورة في إعطاء فكرة واضحة وموجزة عن جغرافية بطليموس 
وتقسيمه الأرض المعمورة الى سبعة أقاليم على أساس نظرية المناخ التي كانت سائدة في 
عصره؛ والتي أخذ بها الجغرافيين العرب والمسلمين ومنهم أبو الحسن الهمداني. 


كان بطليموس (05ا810160736) (15- 10773١م)‏ قد قسم العالم المعروف في عهده إلى 
سبعة أقاليم على أساس طبيعي بصفة عامة» ومناخي بصفة خاصة هو درجة الحرارة» ويعرف 
الواحد منها باسم (اقليم) (16117318)!'!. ومن ثمء فقد رسمت الأقاليم السبعة لبطليموس على 
هيئة أحزمة عريضة تمتد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب فوق خط الاستواء» ويختلف كل 


إقليم عن الآخر بعد ساعات النهار فيه!!. 


كك 
رم 


0 8 
ك6 0-3 


يت 





خريطة رقم (؛): خريطة العالم لبطليموس موضح فيها تقسيمه للأقاليم السبعة 


.57٠0٠١5 أحمد محمد عبد العال: دراسات في الفكر الجغرافي» بدون بيانات الطبعة والناشر ومكان النشرء‎ .]١1[ 
.6© ص‎ 
شاكر خصباك: التراث الجغرافي عند العرب» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» بدون تاريخ‎ .]١[ 
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00 


تنويه: 


جرت عادة الجغرافيين القدماء أن يرسموا الخرائط مقلوبة» بحيث تظهر مناطق الجهات 
الجنوبية في الأعلى والجهات الشمالية في الأسفلء مع الاحتفاظ بكون الجنوب جنوباً والشمال 
شمالاً. وهذا ما يجب مراعاته عند التعامل مع معظم الخرائط القديمة. 





ظلت خريطة العالم (1/101701 1573900) لبطليموس أكمل خريطة الى أن جاء الجغرافيون 
العرب المسلمون وصححوا الكثير من أخطاءها!'". ولهذا أخذ الجغرافيون العرب والمسلمون عن 
بطليموس تقسيمه لما عرف بالأرض المعمورة أو المأهولة الى سبعة أقاليم في مؤلّفاتهم» فقد 
وضع أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (ت: 7١572ه)‏ كتاب "صور الأقاليم" ذكر فيه أقاليم الأرض 
البطلمية» كما وضع أبو إسحق إبراهيم بن محمد الاصطخري (ت: 55 7ه) مؤلفين مهمين هما 
'كتاب الأقاليم" و"المسالك والممالك" قسم فيهما العالم الإسلامي إلى عشرين إقليماً تمثّلُ مناطق 
حقرافية واشعة ويعذ محف دخ أحمة المقدسي (ت: 58٠١‏ ه) صاحب كتاب "أحسن التقاسيم 


في معرفة الأقاليم' رائداً في هذا المجال!!. 


وبناءَ على بطليموسء قمّم العرب المعمور من الأرض الى سبعة أقاليم ابتداء من خط 
الاستواء» ولكنهم اختلفوا في مدى الحد الذي تنتهي عنده أقصى الشمال (سهراب 5٠‏ شمالاً 
وآبن خلذون 4 شمالا: والإنريسي *5 كمالاً الخ)ء وكل: هذا مستمة لديهم مق كثات 
بطليموس (الجغرافيا) وهي سبعة أقاليم أضاف إليها الإدريسي إقليماً ثامناً يمتد جنوب خط 
الاستواء» وهو الذي ينبع منه النيل (حتى الدرجة ١5‏ ج). الإدريسي جعل الإقليم الأول يبدأ من 


خط عرض صفر حتى )١1(‏ شمالاً ومن بعده خمسة أقاليم عرض كل منها (؟) درجات أما 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 





الإقليم السابع بين (54» 17) وقسّم الإدريسي كل إقليم إلى )٠١(‏ أقسام متساوية من الغرب إلى 
الشرق» ووضع لكل من الأقسام السبعين خريطة!'!. 











خريطة رقم (5): توزيع الأقاليم الجغرافية السبعة كما رسمها ابن خلدون!"! 


استمر الجغرافيون العرب المسلمين في الأخذ بنظرية الأقاليم السبعة وتطويرها في القرون 
التالية للقرن العاشر الميلادي. فقد قسم محمد بن محمد الإدريسي (ت: ١٠55ه)‏ العالم إلى 
سبعة أقاليم يضم كل منها عشرة أقسام متساوية من الشرق إلى الغرب في كتابه الشهير 'نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق"؛ ويعده كثيرون أفضل مؤلف تلتفي فيه الجغرافيةٌ القديمةٌ الحديثة؛ 


.7 ص‎ .١885 ابن الفقيه أبو بكر احمد بن إبراهيم الهمذاني: مختصر كتاب البلدان» مطبعة لندن»‎ .]١1[ 


[1]. عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدونء دار الطباعة» بولاق- مصرء (ب. ت). ص 5ه 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


كذلك ورد عند زكريا بن محمد القزويني (ت: 5687ه)., وتحدث عنه عبد الرحمن بن خلدون 


رت: 8608ه) في مقدمته الشهيرة التي قسم فيها العالم إلى سبعة أقاليم!". 


هذا هو الأساس الابستمولوجي الذي استند إليه الهمداني في توصيفه الجغرافي» وبالنظر 
الى أن مجمل أجزاء جزيرة العرب لا تقع جميعاً في اقليم مناخي واحدء بل تتوزع بين أربعة 
أقاليم» نجد أن الفقرة التي نشير إليها هنا دائماً قد أوردها الهمداني في السياق الذي كان 


يصف فيه طباع سكان المناطق التي تقع في الإقليم المناخي الثالث من الأقاليم السبعة . 





خريطة رقم (5): توزيع الأقاليم الجغرافية السبعة كما رسمها الهمداني["! 
بشأن موقع جزيرة العرب» يقول الهمداني- معلقاً على ما قاله بالأصل بطليموس: 


أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى الجزيرة الكبرىء وهي الجزيرة التي 
يسميها بطليموس (ما روي) تقطع على أربعة أقاليمء من عمران الشمال الى الخامسء فجنوييها: 
اليمنء وشماليها: الشأمء وغربيها: شرم أبلة وما طربته من السواحل الى القلزم وفسطاط مصرء 


.55١ علي محمد دياب: مفهوما الإقليم وعلم الأقاليم من منظورٍ جغرافي بشريء مرجع سابق»ء ص‎ .]١[ 


[1]. الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» المرجع السابق» ص ”57. 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


وشرقيها: عُمان والبحرين وكاظمة والبصرةء وموسطها: الحجاز وأرض نجد والعروضء وتسمى جزيرة 


79 8 م إء 1 مل« م / ١‏ 
العرب» لأن اللسان العريي في كلها شائع وأن تفاضل؟!!. 


إذن» فجزيرة العرب تقع على أربعة أقاليم» وذلك لأنه وبالإضافة الى أن أغلب أراضي 
الشام ونجد والعروض والحجاز تقع في الإقليم المناخي الثالث» فإن جزء محدود وهو أقصى 
شمال الشام وسوريا يدخل في نطاق الإقليم المناخي الرابع» تماماً كما أن اليمن يقع أغلبها في 
الإقليم الثاني وجزء يسير في أقصى الجنوب منها يقع في الإقليم الأول. 


في سياق آخر لا يبتعد كثيراً عن جادة ما نحن فيه الآن» يذكر الهمداني أسماء المناطق 
التي تدخل في نطاق الربع الثالث أو ما سماه ب 'قسم ما بين المشرق والجنوب" من الإقليم 
المناخي الرئيسي الثالث من الأقاليم السبعة» والذي يمتد- بحسب وصفه ونقلاآ عن بطليموس- 
من بلاد آسيا العظمى- أي من أقصى الصين شرقاً- ويحوي من البلاد: أرمينية العليا 
والسفلى والسغد ومدينتها سمرقندء وطبرستان وجرجان وموقان وأذرييجان» والخزر وجيلان 


واللان وياجوج وماجوجء وخراسانء وثُبتء وأرض الترك وأرض التغزغز وسوروماطقا.. الخ!". 


وبحسب وصف الهمداني أيضاً ونقلآ عن بطليموسء فإن "هذا التدبير- أي القسم- يفترق 


على ثلاثة أوجه تأتي على عدد من البروج المثلثة وأربابهاء كالآتي!": 


البرج الأول: ينفرد فيه الثور والزهرة ب (همذان وفارس والماهين والصين من 
المشرو/: 


البرج الثاني: وبنفرد فيه عطارد ب بابل وما حولها من العراق وملتقى النهرين 


الجزيرة والشام وبلاد أثو ر). 


البرج الثالث: وينفرد بسائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض 
المسكونة وما يقع في جزيرة العرب منها مثل إيدوما وأرض سورية وأرض فلسطين وبلاد 
.]١[‏ المرجع السابق» ص 55. 


./١ المرجع السابق»ء ص‎ .]1١[ 
المرجع السابقء ص ؟7/ا- 9/ا,‎ .]1[ 
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نشيد أنشاد الجغرافيا وصلوات الخرائط الفصل الأول 


اليهود العتيقة من ايليا وتسمى بالعبرانيّة يرشلم» وتعربها العرب فتقول أوراشلم» وبلاد 
الأعراب الخصيية يريد فلاة العرب من نجد والحجاز والعروض وبلاد فونيقا يريد اليمن 


وما والى هذه البلدان. 


نلاحظ أن الهمداني قد ذكر (اليمن) بشكل صريح في ذيل حديثه عما يدخل من البلاد 
في نطاق البرج الثالث من الإقليم الثالث. فيا ترى» ما هي علاقة اليمن بالتسلسل الجغرافي 
المحدد هنا في سياق كان يتحدث فيه الهمداني عن طباع سكان الأجزاء من جزيرة العرب التي 
تقع في الإقليم المناخي الثالث» والذي يسير فيه الهمداني وبطليموس ابتداءًَ من أقصى الشرق 
في بلاد الصين وباتجاه الغرب بين خطيّ عرض يفترض أن تقع بينهما أرض سورية وايدوم 
وبلاد اليهود العتيقة؟! 


لابد أولاً من التأكيد بشكل جلي وواضح بأن اليمن لا يمكن أن تكون أو أن تقع ضمن 
مناطق الإقليم المناخي الثالث الذي توجد فيه سوريا وايدوما وبلاد اليهود من ايليا التي هي 
أورشليم» وذلك لأن أساس تقسيم بطليموس للأقاليم المناخية كما تبين قائم على رسم خطوط 
عرض تمتد من الشرق الى الغرب أفقياًء بحيث يقع بين كل خطين منها اقليم واحد من الأقاليم 
السبعة» وبالتالي فإن من الطبيعي ألا تكون اليمن واقعة على نفس خط العرض الذي يمر 
بفلسطين وسوريا والعراق وفارس وأرمينيا والتبت. وهذا أمر لا يحتاج أساساً الى إثبات؛ طالما 
وأن قاعدة تقسيم الأقاليم السبعة هي خطوط العرض صعوداً من جهة الجنوب الى الشمال. 


قد لا يستوعب البعض قوة المنطق الجغرافي» لكن وبما إننا نتعامل هنا مع حقائق 
الجغرافياء فلابد من أن نستخدم ليس فقط لغتها بل كل أدواتهاء ولنتأمل ملياً خريطة العالم 
للإدريسي أدناه- مع مراعاة أنها مقلوبة كما سبق التنويه الى سبب كون الخرائط القديمة قد 
رسمت مقلوبة. 

في الخريطة أدناه يتبين جغرافياً أن الخطوط الحمراء هي خطوط العرض وأن كل خطان 
منها يحصران فيما بينهما إقليماً مناخياً من الأقاليم السبعة. فالإقليم المناخي الأول يكون من 


جهة الجنوب ويقع مأ بين خط العرضن الأول وخظ العرض الثاني» وواضح جداً أن أجزاغ قليلة 
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ومحدودة من جنوب اليمن واقعة فيه» أما أغلب أجزاء اليمن الأخرى فتقع ضمن الإقليم الثاني 
بين خطي العرض الثاني الثالث» في حين أن الإقليم المناخي الثالث الذي وصفه الهمداني بأنه 
يمتد من أقصى الصين الى ما يلي وسط الأرض المسكونة والذي يشمل بلاد العرب الخصيبة 
وسوريا وفلسطين وبلاد اليهود (إيليا) التي تسمى أورشليم» فيقع بين خطي العرض الثالث 
والرابع. 





خريطة رقم (1): خارطة العالم للإدريسي موضحاً فيها موقع جزيرة العرب بالنسبة للأقاليم السبعة من الأرض 


النضيييل"! 


-1١٠١٠١ /هد5٠0‎ -59:( رائد راكان قاسم الجواري: العناصر الأساسية للخارطة عند الشريف الإدريسي‎ .]١[ 
.5595 -954 ص ص‎ .”0١١ »2)5( العدد‎ »)١9( 5ام)ء مجلة التربية والعلم» جامعة الموصلء المجلد‎ 
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هذا هو المقصود بالضبط من قول الهمداني بأن جزيرة العرب تقع في موقع يقطع أربعة 
أقاليم من الأقاليم المناخية السبعة التي رسمها بطليموس تبعاً لنظريته في تأثير درجة الحرارة 
والمواقع الفلكية على طباع البشرء وهو التأثير الذي يتفاوت بدرجات نسبية تبعاً لاختلاف 
درجات الحرارة والمناخ بين المناطق الواقعة بين كل خطين من خطوط العرض التي رسمهاء مع 
التنويه الى أننا نستخدم هنا تعبير خطوط العرض لبيان الفكرة» وليس لأن هذا المصطلح كان 
قائماً أو مستخدماً عند بطليموس أو الهمداني» بل لأن تقسيم بطليموس للأقاليم يستند الى توزيع 
يشبه كثيراً ما نعرفه اليوم في الجغرافيا الحديثة والمعاصرة بخطوط العرض. 


والآن» نأتي الى بحث مغزى ذكر الهمداني لليمن في سياق تلك الفقرة التي أوردها بقوله: 


'بلاد الأعراب الخصيبة والتي يعني بها فلاة العرب من نجد والحجاز والعروض ويلاد فونيقا 


من جهة اليمن وما والى هذه البلدان'!!!. 


بلا شكء فإن المقصود هنا ب "بلاد الأعراب الخصيبة" تلك المنطقة التي عرفت على مر 
التاريخ ب منطقة الهلال الخصيبء وتتمثل بتلك الأجزاء التي تقع جوار نهر الفرات باتجاه شمال 
سوريا وتأتي بعدها بادية العرب التي تمتد من حدود تلك الأراضي الخصيبة الى نجد والحجاز 


والعروض وبلاد فونيقا (لبنان) يريد ذلك كله من جهة اليمن. 


هذا يعني أن الهمداني قد ذكر اليمن في هذا السياق باعتبارها جهة وباعتبارها جزء آخر 
من جزيرة العرب تقع خلف الحدود الجنوبية لتلك الأراضي من جزيرة العرب التي تقع في الإقليم 
المناخي الثالث. وهذا ما تعنيه بالضبط عبارة الهمداني (من جهة اليمن) والتي تعني باتجاه 
الحدود مع اليمن» ومن ثمء فإن حدود ما يقع من جزيرة العرب في الإقليم الثالث يمتد من 
الشمال من حدود الأرض الخصيبة ويمتد غرباً الى بلاد فونيقا (لبنان)» وجنوباً الى حدود نجد 
والحجاز والعروض وما الى ذلك من جهة اليمن» وهذا التحديد الجغرافي واضح ودقيق للغاية 


بحيث لا يمكن انكاره أو تجاوزه. 


.7” الحسن بن أحمد الهمداني: صفة جزيرة العرب» المرجع السابق» ص‎ .]١[ 
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فكيف بحق الله تكون اليمن حداً لأرض هي بالأساس واقعة فيها؟! 
يا لها من سقطة مريعة سقطها مفكرنا العبقري..!! 


ولأن الهمداني كان يتحدث عن سائر أجزاء ذلك الربع وحدوده؛ فإنه سيعود ويستدرك في 


وصف طباع سكانه» قائلاً: 


".. فمن كان منهم في بلاد سورية وهي أرض بني إسرائيل وبلاد إيدوما ويلاد 
اليهود العتيقة فهم بشاكون الحمل والمريخ خاصة. ."١"‏ 


وهذا يعني أن سكان هذه المناطق يشتركون في بعض الطباع التي حددها الهمداني» 
وذلك نتيجة وقوع مناطقهم في إقليم مناخي واحد هو الإقليم الثالث الذي يقع تحت تأثير 
مجالات فلكية معينة مرتبطة به على وجه الخصوص. بل أن الهمداني يضرب المثل ببني 


للأقاليم الذي يربطهم بمواطنهم في سوريا وبلاد اليهود ايليا التي تسمى أورشليم» فيقول ناسباً 
القول الى نفسه: 
'قال أبو محمد: مصداق ذلك مسألة بني إسرائيل موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرةء وان 
يجعل لهم إلاهاً يعبدونه لما رأو/ أصحاب الأوثان في كثير من هذا قال بطليموس: وهم غاشون ذو 


00 8 11 
خفة وطبش.. 1 


لا شك أن البعض من المدجنين والموهومين المغرمين بالركض وراء الخرافات الربيعية؛ 
قد لا يقتنعون بمجرد القول بأن من الطبيعي ألا تكون اليمن في اقليم مناخي أو على خط 
عرض واحد مع سوريا والعراق ولبنان... الخ» بما يعني أن بلاد اليهود التي ذكرها الهمداني لا 
يمكن أن تكون أبداً جزءً من اليمن. وقد يقول البعض منهم بأننا ربما أسأنا تفسير كلام 


.]١[‏ المرجع السابق» ص ؟/ا. 
[1]. المرجع السابق»ء ص ؟/. 
8 ااا ا بولا 
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الهمداني» وربما يقول البعض من هؤلاء أيضاً بأننا فعلاً قد تعمدنا ذلك تحاملاً على بروفسورهم 
العملاق فاضل الربيعي. 


يكنا وا قرى الة مشكلة, ,طالفا وأننا كدق ريا خلى أن الأقاليم .النيعة عن قد 
بطليموس بناءً على خطوط العرض. فلنذهب من بعد الى جغرافيّ عربي آخر أخذ هو أيضاً 


بهذا التقسيم عن بطليموس» وليكن الجغرافي العربي لذ لشهير شهاب الدين النويري!'!. 


قد يتساءل البعضء لماذا شهاب الدين النويري؟!- والجواب: لأن النويري هذا جاء بعد 
الهمداني بثلاثة قرون؛ أي بعد أن تقّدم علم الجغرافيا العربي وتطور وبلغ قمة نضوجه في القرن 
الثامن الهجري- الرابع عشر الميلادي» وصار مؤهلاً لأن يساهم في صنع أكبر نهضة علمية 
في تاريخ البشرء وهي النهضة التي انتشلت أوروبا من المستنقعات الضحلة ورفعتها الى 
مصاف الأمم المتقدمة لتبقى كذلك حتى اليوم» وبحسب من ترجموا للنويري فإن وفاته كانت في 
سنة (*اه)» فضلاً عن أن النويري قدم مصنفاً جغرافياً ومعجمياً ولغوياً ضخماً وشاملاً»ء جمع 
فيه علوم عصره كلهاء حتى أعتبر مصنفه هذا بمثابة دائرة معارف شاملة لكل علوم العصر 


الذي عاش فيه النويري. 


لهما كما جاء في كتابه 'نهاية الأرب في فنون الأدب" حرفياًء وهو ما يلي: 


أما الإقليم الثاني. فيبتدئ من بلاد الصينء ويمر على بعض بلاد الهند الساحلية مثل 
تانة»وصيمورء وسندان؛ ومن بلاد السند على المنصورة وديبلء ثم يبلغ عمان. ويكون فيه من أرض 
العرب: نجران, وهجرء وجنابةء ومهرةء وسباء وتبالةء والطائفء وجدةء ومكةء والمدينةء ومملكة 


الحبشة» وأرض البجة»ء وأسوان» وقوصء والصعيد الأعلى» وجنوب بلاد المغرب حتى ينتهي إلى البحر 


7 -1/1/( أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكريء شهاب الدين النويري‎ .]١1[ 
ه - 17178 -1737م)» عالم وبحاثة غزير الاطلاع؛ ينتسب إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ومولده‎ 
ومنشأه بقوص. اتصل بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في بعض أمورهء وتقلب في الخدم الديوانية»‎ 
وباشر نظر الجيش في طرابلسء» وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية. اشتهر النويري بمصنفه الجغرافي‎ 
واللغوي والمعجمي المشهور (نهاية الأرب في فنون الأدب)؛ وهو مصنف كبير جدا وأشبه بدائرة معارف جمع‎ 
فيه كل ما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. وقد توفي النويري في القاهرة.‎ 
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المحيط؛ وعرضه من غاية الإقليم الأول إلى سبعة وعشرين درجة واثنتي عشرة دقيقة. وزعم 
(يطليموس] أن فيه أربعمائة وخمسين مدينة. وأهله بين السمرة والسوادء وهو كثير الذهب. 

أما الإقليم الثالث. فمبدؤه من شرق أرض الصينء وفيه مدينة مملكتهاء حمدان؛ وفيه من بلاد 
الهند تانش والقندهارء ومن بلاد السند المولتان وقزدار. ثم يمر ببلاد سجستانء وكرمانء وفارس» 
وأصبهانء والأهوازء والبصرةء والكوفةء وأرض بابلء ويلاد الجزيرة» والشامء وفلسطينء وييت المقدس, 
والقلزم» والتيهء وأرض مصرهء والإسكندريةء وبلاد برقة» وافريقية» وتاهرتء ويلاد طنجة: والسومن, 
وينتهي الى البحر المحيط. وعرضه من غاية الاقليم الثاني في العرض الى تمام ثلاث وثلاثين درجة 


5 ع 1 70 5 .> 5 5 9 و 0 1 
وتسع واريعين دقيقة. وزعم بطليموس أن فيه تسعا وخمسين مدينة. واهله سمر' " . 


من المؤكد أن التطابق بين ما قاله الهمداني وما قاله النويري واضح تماماً. فقد أشار 
النويري -بصيغة صريحة لا يمكن إساءة فهمها- الى أن اليمن (نجران» مهرة» سبأ) تقع في 
الإقليم الثاني» وأن العراق والشام وفلسطين تقع في الإقليم الثالث. 


ليس ذلك فحسبء بل أن النويري يقول: 7.. والشامء وفلسطينء وبيت المقدسء والقلزم» 
والتيه.:/. بمطابقة ترتيب النويري هذا مع ما كان من ترتيب الهمداني وهو : 7.. إيدوما وأرض 
سورية وأرض فلسطين ويلاد اليهود العتيقة من ايليا وتسمى بالعبرانية يرشلم]؛ يتضح جلياً 
وجلياً جداً أن النويري أيضاً فصل وميّز بين فلسطين وبيت المقدسء كما فصل الهمداني بين 
فلسطين وايليا التي هي اورشليم. ويبأبسط قواعد المنطقء فإن ايليا التي هي اورشليم عند 
الهمدانيء هي نفسها بيت المقدس عند النويري»ء وهذا ما سنثبته بالأدلة الجغرافية والتاريخية 
واللغوية القاطعة في سياق لاحق. 


إن كلام الهمداني ومن بعده النويري واضح للغاية» دون أن يكون فيما بيّناه لنا أي شبهة 
لغوية أو تعبيرية أو سياقية تبرر أن يذهب المرء في تفسيره ذلك المذهب السخيف الذي ذهب 
إليه مفكرنا العبقري الفذ فاضل الربيعي. فأين هو هذا المفكر العربي العظيم» ليكشف لنا عن 


.]١1[‏ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري. شهاب الدين النويري (ت: ؟؟/اه): 
نهاية الأرب في فنون الأدب, الطبعة الأولى» دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة 577١ه- .7٠١4‏ ص 


.١15/ 
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سر ومعنى ومبرر التمييز الذي أشار إليه النويري بين فلسطين وبيت المقدس؟!- وهل سيكون 
بوسع مفكرنا لو أنه كان يتعامل مع النويري وليس مع الهمداني أن ينقل بيت المقدس أيضاً الى 
نجران؟!- أو أن يقول بأن النويري كان يتحدث عن فلسطين أخرى غير فلسطين التي تقع 


بجوار بيت المقدس؟! 


وهكذاء فإن نموذج بطليموس المناخي قائم على تقسيم الأقاليم السبعة بوضعها بين 
خطوط عرض أفقية تمتد من الشرق الى الغرب بدرجات وقياسات عينها بطليموس بأقصى دقة 
أمكن التوصل ليها بأدوات وامكانيات عصرهء ووفق هذا التقسيم تحدث الهمداني عن أرض 
سوريا وايدوما وأرض فلسطين وبلاد اليهود من ايليا التي تسمى أورشليم باعتبارها مناطق 
متجاورة ومتلاصقة تقع في نطاق الإقليم المناخي الثالث» ووفق هذا التقسيم البطلمي أيضاً تقع 
أغلب أجزاء اليمن في نطاق الإقليم المناخي الثانيء ولا بقع أي جزء منها في الإقليم الثالثء بل 
أن حدود الإقليم الثالث تقترب كثيرا من تحديد الهمداني لحدود اليمن الطبيعية من الجهة 
الشمالية» كما تفصل بين اليمن وأرض سوريا وايدوما وأرض فلسطين وبلاد اليهود أجزاءَ أخرى 


من جزيرة العرب نقع في وسطها وهي الحجاز ونجد والعروض. 


وبناءً على ذلكء فإن الهمداني كان يشير بوضوح وبقصد ثابت وراسخ الى أن ايليا التي 
هي أورشليم هي أرض مجاورة لأرض سوريا التي هي أرض بني اسرائيل» ومجاورة أيضا 
لأيدوما (شرق نهر الأردن حالياً- موآب في التوراة)» ومجاورة لأرض فلسطين» ومن خلال 
مطابقة ما جاء على لسان الهمداني وما أثبته النويري وغيره من الجغرافيين العرب والاغريق» 
فإن ايليا هذه اسمها أيضاً أورشليم» ويحسب النويري فانها صارت في عصر السيادة العربية 


والأاامد د سمي "القدو " وتسفس ايا "بيك المقدس + 

إن كان ما تقدم لا يبدو مقنعاً وماحقاً لادعاءات الربيعي وغيره من رواد نظرية جغرافية 
التوراة» فمازال أمامنا الكثير مما ينبغي التدرج في عرضه وتقديمه من الأدلة الجغرافية والتاريخية 
واللغوية التي تدحض هذه النظرية وتصيبها في مقتل محتم» ولسوف نستمر في عرضها حتى 
نصل الى ما يتعلق منها بتفسير ذلك التمييز الذي قال به كل من بطليموس أولآء ثم قال به 
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الهمداني ومن بعده النويري بين إيلياء التي هي أورشليم من جهة» وبين فلسطين من جهة 
أخرىء فضلاً عن تفسير التمييز الآخر الذي قال به الهمداني بين أرض بني اسرائيل التي هي 
سوريا وبلاد اليهودء وهذا التمييز الأخير هو نفسه الذي تجاهله الربيعي تماماً وتحاشى ذكره 


2. 


خلاصة الأمر حتى هذه النقطة نقولها وبكل ثقة ويقينء هي أن تفسير الربيعي لفقرة 
الهمداني ومن ثم تفسيره لكل ما جاء في كتاب الهمدانيء ليس الا تفسيراً مختلقاً ومضللاً ولا 
أساس لهء بل ولا يستند الى أدنى درجات المنطق» وهذا فضلاً عن كونه يتعارض تعارضاً 
صارخاً وفاضحاً ومروعاً مع الحقائق الجغرافية» وسأكون صريحاً ومغالياً في الصراحة وأقول 
بأن تفسير الربيعي هذا ليس الا نوعاً من الاستخفاف بعقول القراء» ونموذجاً رديئاً من التلفيق 
والتزييف وقلب الحقائق وتشويشها بنيّة مسبقة وارادة قاصدة ومتعمدة» والا فكيف تجاهل الربيعي 


كل هذه الحقائق التي عرضناها حتى الآن؟/ 


إني بحق لغير آسف على ما سوف يؤول إليه حال مفكرنا الربيعي عندما يعلم تماماً بأن 
هذه الحقائق الثابتة والراسخة والتي تقف بكل قوة في وجه نظريته العجفاء ستكون في معرض 
انتباه وتفكير جميع القراء منذ الآن» خاصة وأن لا أحد من النقاد قد تطرق إليها من قبلناء ومن 
حيث أنه لن يكون بوسع الربيعي أو أحداً سواه أبداً -وأبداً أبداً- أن يجد له فكردا من هذه 


الورطة العنيفة والمستحيلة الحل. 
السؤال الأهم؛ كيف يكون ذلك كله الذي وصفه الهمداني شهادة تاريخية بأن اليمن هي 
أرض التوراة؟! 


لن نترك بعد اليوم سؤالاً نطرحه بدون اجابة» فالجواب هنا هو أن لا شهادة في كتاب 
الهمداني كما يتوهم الربيعي ويوهم بذلك قراءه؛ ولا هم يحزنون. فأوهام الربيعي بلغت مبلغاً 
صعباً بحيث لا يصدقها إلا المغفلون» والا فكتاب الهمداني في متناول أيدي الجميع» وليتهم 


وحسب يقراون..!! 
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إن كل كلام الربيعي عن ايليا أو اورشليم أو بلاد اليهود بأنها تقع في اليمن وأن ذلك هو 
ما قاله الهمداني ومن قبله بطليموس» هو محض افتراء مقصودء ومحاولة فاشلة وسيئة لتحريف 
الحقائق. فكما تبين آنفاً بالدليل الجغرافي الثابت والواضحء فقد جاء ذكر الهمداني لفلسطين 
وايليا بعد ذكره لسوريا وايدوما وكل ذلك في ترتيب جغرافي دقيق قائم على التجاور الحتمي 
والقطعيء فسوريا تقع في جوار ايدوماء كما أن سوريا أيضاً تقع في جوار فلسطين وايلياء وهن 
جميعاً على ذلك متجاورات وكل منها تحد الأخرى جغرافياً وفق تقسيم الأقاليم السبعة لبطليموس 
التي تمتد على شاكلة خطوط العرض المعروفة في الجغرافيا الحديثة» وهو التقسيم الجغرافي 
الذي أخذ به الجغرافيون العرب وطبقوه في مصنففاتهم الجغرافية على مدى أكثر من )٠٠١(‏ 
سنة» فضلاً عن أن هذا هو نفسه ما أكد عليه كل الإخباريون واللغويون المعجميون والمؤرخون 
والبلدانيون والرحالة العرب والمسلمون في كتبهم التي تعد بالمئات. 


ترى» كيف سيواجه الربيعي- وأيضاً كل رواد نظرية جغرافية التوراة من الباحثين العرب- 
كل تلك المصنفات اللغوية والإخبارية والمعجمية والتاريخية والجغرافية التي تركها العرب القدماء 
وتشكل رصيداً معرفياً هاماً لكل البشرية؟!- وهل ستنفع معها حيلته الدفاعية المسبقة عن هجرة 
القبائل وانتقالها ونقلها لأسماء أماكنها الأصلية واطلاقها على المناطق التي هاجروا إليها؟! 


هذا ما سنكتشفه في الفصول التالية... 
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